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I. استعادة السياستين المالية والنقدية كأداتين للنمو

ــة أداتــين رئيســيتين للسياســة  ــة والمالي تشــكل السياســتان النقدي

الاقتصاديــة بوجــه عــام. وهــا تعكســان نموذجــاً اقتصاديــاً مقصــوداً 

ونــوع النمــو المطلــوب. فالسياســتان مترابطتــان ومتكاملتــان، ولا 

يمكــن معالجــة أي منهــا بمعــزل عــن الأخــرى. وفي الســياق اللبنــاني، 

اســتخُدمت هاتــان الأداتــين الاقتصاديتــين بطريقــة محافظــة للغايــة. 

ــب عــى توســيع الاقتصــاد  ــة تعاقِ ــك أنماطــاً اقتصادي ــق ذل ــد خل وق

ــي.  ــاوت الاجتاع ــه التف ــق أوج ــتثار وتعمّ ــم الاس ــي وتزاحِ الحقيق

وأدى ذلــك إلى تخصيــص مــوارد قيمــة للمارســات النقديــة التقييديــة 

ــط  ــع ورب ــى الري ــة ع ــطة القائم ــم الأنش ــى تضخي ــجع ع ــي تش الت

ــون. ــل الدي العمــات وتموي

إن اســتمرار الاعتــاد المفــرط عــى ســعر صرف العملــة الثابــت في 

لبنــان بعــد الحــرب لم يحــدد السياســة النقديــة فحســب، بــل أيضــاً 

السياســة الماليــة التــي تســتنزف إمكانــات الاقتصــاد اللبنــاني وتفصُــل 

ــة  ــن السياس ــج م ــذا المزي ــو. »ه ــن النم ــة ع ــة العام أدوات السياس

ــة 2005(.  ــل« )ديب ــز للتموي ــة أدى إلى اقتصــاد متحي ــة والمالي النقدي

وأدى النمــط المســتمر لجــذب تدفقــات الودائــع بالعمــات الأجنبيــة 

ــين  ــو القطاع ــة إلى نم ــط العمل ــى رب ــاظ ع ــيولة للحف ــم الس وتعقي

ــاً لاســتعادة  ــة ضروري ــط العمل ــاري. وفي حــين كان رب المــرفي والعق

ــى  ــرة ع ــه الخط ــإن تكاليف ــرب، ف ــد الح ــا بع ــترة م ــتقرار في ف الاس

ــاس 2000،  ــر نح ــراراً )انظ ــراراً وتك ــت م ــي لوحظ ــاد الحقيق الاقتص

قــرم 2003، كســبار 2004، ديبــة 2005( ولم تتَُّخــذ أي إجــراءات 

جــادة لمعالجــة الوضــع. »فالدخــل الريعــي مــن مدفوعــات الفائــدة 

ــاح المرفيــة،  ــة، والأرب ــات في أذون الخزين ــع، والاكتتاب ــى الودائ ع

ــات  ــات، وتدفق ــمية، والتحوي ــة الرس ــاعدة الإنمائي ــة إلى المس بالإضاف

رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، أصبحــت محفــزة في الإنتــاج نظــراً لارتفــاع 

أســعار الفائــدة الحقيقيــة وارتفــاع ســعر الــرف الحقيقي مــا أدى إلى 

اختنــاق القطــاع الصناعــي. وكانــت عمليــة إزالــة التصنيــع في فــترة مــا 

بعــد الحــرب ذات أهميــة كبــرة إذ حملــت نوعــاً مــن ظاهــرة المــرض 

الهولنــدي وحولــت الاقتصــاد نحــو التجــارة وإنتــاج الســلع غــر 

ــص التدريجــي  ــن التخل ــدلاً م ــذا، وب ــه 2005(. وهك ــة« )ديب التجاري

مــن النظــام النقــدي الحــالي )قــرم 2003( وإعــادة تشــكيله، والتحــرك 

نحــو »دورة الأعــال التجاريــة أو مارســات الإقــراض القابلــة للتــداول 

الفــردي والمســتندة إلى الدخــل، ونحــو اســتقرار المــوارد والسياســات 

المجزيــة القائمــة عــى المخاطــر« )نحــاس 2000(، جــرى تعميــق 

الاعتــاد عــى السياســات النقديــة المكلفــة. ويؤكــد نحــاس )2000(، 

»طالمــا أن رأس المــال ســينظر إليــه عــى أنــه مــورد غــر محــدود يمكــن 

ــه وتوظيفــه في أي مجــال، ســيظل القطــاع المــرفي،  ــع أي ثمــن ل دف

ــده  ــرَ وح ــة، يعُت ــارف التجاري ــزي والمص ــرف المرك ــك الم ــا في ذل بم

ــلوك  ــة الس ــوه، وإدام ــادي المش ــكل الاقتص ــم الهي ــن دع ــؤول ع المس

المــالي القصــر النظــر«.

ــام  ــدولي للع ــد ال ــدوق النق ــر صن ــر تقري وفي هــذا الســياق، أظه

ــه  ــار إلي ــة )يشُ ــادة الرابع ــة بالم ــاورات الخاص ــق بالمش 2016 المتعل

اللبنــاني  الاقتصــادي  النمــوذج  أن  »التقريــر«(  باســم  يــي  فيــا 

ــع  ــق مســدود، خاصــة مــع انخفــاض تدفقــات الودائ وصــل إلى طري

الوافــدة وتقلــص الإيــرادات الحكوميــة والنمــو الهزيــل. كذلــك 

ــادي  ــوذج الاقتص ــف النم ــن ضع ــة ع ــات الإقليمي ــفت الاضطراب كش

الــذي يعتمــد عــى قطاعــات معتمــدة عــى الخــارج مثــل العقــارات 

بــا )الفقــرة 8(. ومــع ذلــك، وبــدلاً مــن اعتبــار  والســياحة اللذيــن ضُرِ

هــذا المــأزق الحــالي فرصــة للإصــاح والتفكــر التطلعــي، يقــترح 

صنــدوق النقــد فقــط سياســات قصــرة الأجــل لإنقــاذ الوضــع الراهــن 

ــاً. ــي قريب ــتقرار الإقليم ــدم الاس ــي ع ــل أن ينته ــى أم ع

ــوء الطالــع، يدعــو التقريــر إلى تعزيــز السياســة النقديــة  ولس

ــو إلى  ــرادات، ويدع ــدة الإي ــص قاع ــن تقل ــر م ــع التحذي ــان م في لبن

اتخــاذ تدابــر ماليــة إضافيــة بغــرض تعبئــة المــوارد )الفقــرة 25(. ولا 

يبــدو أن هــذا النهــج يعالــج السياســتين النقديــة والماليــة عــى أنهــا 

ــو  ــا أيضــاً بالنم ــل يربطه ــان فحســب، ب فصــان منفصــان ومتوازي

الاقتصــادي، ولاســيا النمــو الشــامل والمســتدام القائــم عــى العدالــة 

ــاد  ــي أش ــة الت ــة التقييدي ــة النقدي ــع أن السياس ــة. والواق الاجتاعي

بهــا صنــدوق النقــد في التقريــر كانــت أحــد العوائــق الرئيســية أمــام 

ــي  ــط العمــات الت ــة. فاســتمرار مارســة رب ــرادات العام توســع الإي

ــع  ــذب الودائ ــدة لج ــعار الفائ ــادة أس ــيولة وزي ــم الس ــب تعقي تتطل

الأجنبيــة تكبّــد تكاليــف باهظــة ماليــاً واقتصاديــاً تعيــق الاســتثارات 

ــة. أولاً،  ــدة الضريبي ــي وتوســع القاع الرأســالية في الاقتصــاد الحقيق

أدى ذلــك إلى زيــادة سريعــة في الديــن العــام، وعــى نحــو أكــر 

ــل المصــارف  ــا جع ــن المصــارف، م ــاً م ــول محلي ــن المم ــداً الدي تحدي

الممــول الرئيــي للدولــة. وفي المقابــل، أدت الحاجــة المســتمرة للدولــة 

لتمويــل إنفاقهــا والحفــاظ عــى اســتقرار العملــة إلى تجريــد السياســة 

ــر  ــب مجــرد تدب ــت الضرائ ــة وجعل ــا الاقتصادي ــن وظيفته ــة م المالي

اســتخراجي بــدلاً مــن أن تكــون أداة لإعــادة التوزيــع وتشــجيع 

الأنشــطة الاقتصاديــة المنتجــة. وفي هــذا الصــدد، لا تتعدى المشــاورات 

ــادة، إذ تشــدد عــى  ــادة الرابعــة مســتوى الأعــال المعت في إطــار الم

ــة« وأن  ــة اللبناني ــية للمرون ــزة أساس ــل ركي ــرفي يظ ــام الم أن »النظ

“النموذج الاقتصادي اللبناني وصل إلى طريق 
مسدود، خاصة مع انخفاض تدفقات الودائع الوافدة 

وتقلص الإيرادات الحكومية والنمو الهزيل.

“السياسة النقدية التقييدية التي أشاد بها صندوق 
النقد في التقرير كانت أحد العوائق الرئيسية أمام 

توسع الإيرادات العامة.
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»السياســة النقديــة يجــب أن تظــل موجهــة نحــو دعــم ربــط ســعر 

ــرف«. ال

وســتدرس الفقــرات التاليــة تحليــل الصنــدوق وتوصياتــه الــواردة 

في التقريــر. وســتعالج أولاً القضايــا المتعلقــة بالسياســة النقديــة، 

قائلــة بــأن الإصــاح في هــذا الصــدد ضروري لتحفيــز الاســتثار. ثانيــاً، 

ســتعالج في شــكل نقــدي رأي التقريــر في السياســة الماليــة، مــع التأكيد 

عــى الحاجــة إلى أدوات ماليــة تتجــاوز خدمــة الديــن. وأخــراً، 

ــان عــى طريــق  ســتقدم مقترحــات للسياســات مــن أجــل وضــع لبن

ــع. النمــو المســتدام والشــامل للجمي

II. السياسة النقدية: مصدر للريع أو تحفيز 

للاستثمار؟

فيــا ينتقــد التقريــر آخــر عمليــة ماليــة قــام بهــا مــرف لبنــان 

واعترهــا غــر مســتدامة وتزيــد مــن مخاطــر الدولــرة، لا يشــر صراحة 

إلى النتائــج الحقيقيــة للعمليــة. فالتقريــر يوضــح الخطــوات المختلفــة 

للعمليــة وكذلــك نتائجهــا الإيجابيــة والمحفوفــة بالمخاطــر، ومــع ذلــك، 

مــن المثــر لاهتــام أنــه لا يعــترف بــأن هــذه المارســات ســاهمت 

ــة.  ــوال العام ــتخدام الأم ــال اس ــن خ ــارف م ــاح المص ــم أرب في تعظي

وتعــد الإجــراءات الأخــرة لمــرف لبنــان مثــالاً صارخــاً عــى تشــجيع 

الســلطات لســلوك البحــث عــن الريــع في الاقتصــاد اللبنــاني. في الواقع، 

فــإن مــا يدعــوه صنــدوق النقــد »الســيولة العاليــة للــرة اللبنانيــة« 

ــرز  ــاً ي ــارات دولار تقريب ــادل خمســة ملي ــاح يع ــض في الأرب هــو فائ

التقريــر الحاجــة إلى اســتيعابها. ولا يمكــن القيــام بذلــك إلا مــن خــال 

إصــدار مزيــد مــن أذون الخزينــة التــي تشــتريها المصــارف، مــا يــؤدي 

ــراً  ــة وآثارهــا المســتقبلية تذك ــل العملي ــاح. وتمث ــن الأرب ــد م إلى مزي

ــة مجــرد وســيلة  ــة تجعــل الدول ــة الحالي ــأن السياســة النقدي ــاً ب قوي

لتوجيــه الــروة مــن دافعــي الضرائــب إلى المصــارف الخاصــة. وهــذه 

ــبار  ــول كس ــعينيات. يق ــل التس ــذ أوائ ــتمرة من ــت مس ــة كان مارس

ــوال  ــل الأم ــة لتحوي ــالي آلي ــي بالت ــاق الحكوم ــح الإنف )2004(، »أصب

ــية ]...[.  ــازات السياس ــاب الامتي ــوع وأصح ــن الري ــتفيدين م إلى المس

والواقــع أن المصــارف أصبحــت في التســعينيات المســتفيد الرئيــي من 

ــوال المصــارف  ــة. فحســابات رؤوس أم ــة للحكوم السياســة الاقتصادي

التجاريــة ارتفعــت مــن 143 مليــون دولار نهايــة 1992 إلى 3.3 مليــار 

دولار نهايــة العــام 2002«.

والواقــع أن مارســات مــرف لبنــان سرعــت وضخمــت الأربــاح 

التــي تحققهــا المصــارف الخاصــة بالفعــل مــن إقراضهــا الدولــة مــن 

خــال شراء أذون الخزينــة واليوروبونــدز. وأعــاد المــرف شراء أذون 

الخزينــة باللــرة اللبنانيــة مــن خــال دفــع ثمــن كل إذن بواقــع %139 

ــاح  ــف أرب ــة إلى نص ــي بالإضاف ــعر الأص ــي )الس ــعر الأص ــن الس م

الفوائــد التــي ســتتحقق عنــد الاســتحقاق( )زبيــب 2017(. وبالتــالي، 

ــة، في  ــكات القديم ــن التكتي ــة ع ــت معزول ــة ليس ــذه العملي ــإن ه ف

فــترة مــا بعــد الحــرب، التــي شــكلت الدولــة فيهــا العميــل الرئيــي 

ــت  ــة كان ــزادات أذون الخزين ــك أن م ــزز ذل للمصــارف الخاصــة. وع

تحمــي الســوق مــن منافســة المســتثمرين الأجانــب، مــا جعلهــا ناديــاً 

ــوق  ــاً ف ــد اصطناعي ــعار الفوائ ــع أس ــة يرف ــارف اللبناني ــاً للمص مغلق

معــدلات الســوق )ديبــه 2005(. وفي هــذا الصــدد، فــإن توصيــة 

التقريــر التــي تقــول، »يتعــين عــى مــرف لبنــان المركزي أن ينســحب 

ــدز ويشــجع المصــارف عــى  ــة واليوروبون ــزادات أذون الخزين مــن م

المشــاركة مبــاشرة« تــأتي في الوقــت المناســب وضروريــة. ومــع ذلــك، 

يجــب عــى صنــدوق النقــد أن يذهــب أبعــد مــن ذلــك وأن يســلط 

الضــوء عــى الآثــار والمخاطــر الطويلــة المــدى للــدور الحــالي للنظــام 

ــاني. المــرفي اللبن

ــارف  ــكافي للمص ــر ال ــف وغ ــدور الضعي ــر ال ــاول التقري ولم يتن

الســيولة  وتأمــين  الخــاص  القطــاع  تمويــل  في  اللبنانيــة  الخاصــة 

ــا  ــى م ــر ع ــد يعت ــدوق النق ــك إلى أن صن ــر ذل ــتثارات. ويش لاس

يبــدو دورهــا في تمويــل الديــن العــام حقيقــة واقعــة، في مقابــل 

وظيفتهــا »العاديــة« المتمثلــة في تمويــل اســتثارات القطــاع الخــاص. 

ــين  ــدس ب ــر المق ــزواج غ ــزز ال ــات أن تع ــذه السياس ــأن ه ــن ش وم

المصــارف اللبنانيــة والدولــة مــن خــال السياســة النقديــة التــي تعمل 

كأداة لدعــم المصــارف الخاصــة. وأدى الحفــاظ عــى ربــط العمــات 

ــدة عــى أذون  ــم الســيولة )أي ارتفــاع أســعار الفائ مــن خــال تعقي

الخزينــة( إلى جعــل أربــاح المصــارف تعتمــد عــى زيــادة الديــن 

ــن تــؤدي السياســات المقترحــة  ــرَ هــذا الرابــط، ل العــام. ومــا لم يكُ

ــن  ــم الدي ــة في النظــام المــرفي إلا إلى تفاق ــز الثق ــي تدعــي تعزي الت

ــه. ــام وخدمت الع

ــرف  ــأن »م ــوصي ب ــك لي ــن ذل ــد م ــر إلى أبع ــب التقري ويذه

ــدة كأداة  ــك إلى اســتخدام أســعار الفائ ــدلاً مــن ذل ــان ســيحتاج ب لبن

سياســية أكــر مبــاشرة ويســهل نقلهــا لتأمــين تدفقــات النقــد الأجنبــي 

الداخلــة«. ومــن شــأن الزيــادة المقترحــة في أســعار الفائــدة والهادفــة 

العمــات الأجنبيــة أن تزيــد مــن معاقبــة الاقتصــاد  إلى جــذب 

الحقيقــي وتزيــد مــن ســلوك البحــث عــن الريــوع عــن طريــق 

تحقيــق أربــاح زائــدة مــن خــال النظــام المــرفي. »أدى الجمــع بــين 

معــدلات الفائــدة الاســمية المرتفعــة واســتقرار الأســعار، والأخــر يعود 

أساســاً إلى سياســة ربــط ســعر الــرف، إلى وضــع مــن أســعار الفائــدة 

الحقيقيــة العاليــة ]...[. وكان تأثــر ارتفــاع تكلفــة المــال أساســاً 

“ممارسات مصرف لبنان سرعت وضخمت الأرباح 
التي تحققها المصارف الخاصة بالفعل من إقراضها 

الدولة من خلال شراء أذون الخزينة واليوروبوندز.

“لم يتناول التقرير الدور الضعيف وغير الكافي 
للمصارف الخاصة اللبنانية في تمويل القطاع الخاص 

وتأمين السيولة للاستثمارات.
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ــة  ــرص الاقتصادي ــي والف ــاع الحقيق ــن القط ــالي ع ــاع الم ــاً للقط فص

الناجمــة عــن غالبيــة النــاس والــركات« )كســبار 2004(. وفي وقــت 

يتســم بالنمــو الهزيــل والمتراجــع، يــوصي صنــدوق النقــد بمزيــد مــن 

ــة  ــعية المعاكس ــات التوس ــن السياس ــدلاً م ــية ب ــات الانكاش السياس

ــة. ــات الدوري لاتجاه

وفي الفــترة مــن العــام 2011 إلى العــام 2015، بلغــت أســعار 

الفائــدة عــى الإقــراض للقطــاع الخــاص 5% في المتوســط في حــين بلــغ 

متوســط نمــو الناتــج المحــي الإجــالي 2%. ويؤكــد ذلــك مــرة أخــرى 

السياســة النقديــة التــي تعــزز النمــو الإقصــائي الــذي لا يعطــي حوافــز 

لاســتثارات القطــاع الخــاص )كســبار 2017(. ولا يمكــن فصــل ذلــك 

ــادي  ــام الاقتص ــل النظ ــوة داخ ــات الق ــة وعاق ــة المالي ــن السياس ع

اللبنــاني. وبالإضافــة إلى القطــاع المــرفي، ســاهم هــذا النطــاق الضيــق 

الــذي طــال أمــده في السياســات النقديــة في ازدهــار القطــاع العقــاري، 

ــين  ــان الدافع ــاح ويمث ــى الأرب ــب ع ــن الضرائ ــان م ــى القطاع ويعُفَ

ــة والسياســية. ــوع الاقتصادي الرئيســيين للري

وبالنظــر لتوزيــع هيــكل القــروض، فــإن مــا يقــرب مــن 34% مــن 

القــروض )أكــر نصيــب مجمّــع مقــارن بالائتــان للأنشــطة الأخــرى( 

صُرِف بالتســاوي للبنــاء والتشــييد )16.7%( وقــروض الإســكان )%17.2( 

بوضــوح دور  ذلــك  لبنــان 2016(. ويكشــف  )جمعيــة مصــارف 

المصــارف التجاريــة في تمويــل كل مــن العــرض والطلــب عــى الأنشــطة 

ــم  ــجع تراك ــان يش ــرف لبن ــر أن م ــر بالذك ــن الجدي ــة. وم العقاري

ــي  ــن المخططــات الت ــد م ــن خــال العدي ــارات م ــال في العق رأس الم

ــن المصــارف  ــروض الإســكان الصــادرة ع ــج ق ــن برام ــم جــزءاً م تدع

الخاصــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، تواصــل المصــارف التجاريــة شراء 

أذون الخزينــة الحكوميــة مــن أجــل تمويــل الديــن العــام وخدمتــه إذ 

بلغــت مطالبــات المصــارف مــن القطــاع العــام 56308 مليــار لــرة أي 

مــا نســبته 21.3% مــن أصــول المصــارف في مقابــل 25.8% للمطالبــات 

مــن القطــاع الخــاص المقيــم. وفي شــكل عــام، بلغــت حصــة القــروض 

ــان 57.4% مــن  ــدى مــرف لبن ــع ل ــة للقطــاع العــام والودائ المرفي

ــان 2016(. ــة مصــارف لبن ــة في العــام 2014 )جمعي الأصــول المرفي

ويكشــف مــا ســبق ذكــره وجــود عمليــة واضحــة لتوزيــع عكــي 

ــل  ــب لتموي ــي الضرائ ــوال دافع ــة أم ــتخدم الحكوم ــروات، إذ تس لل

خدمــة الديــن العــام وإدارتــه من خــال أذون الخزينــة. وأصبحت هذه 

الأخــرة أحــد المصــادر الرئيســية لخلــق النقــود مــن جانــب المصــارف 

ــة لاســتثارها في  التــي تســتفيد مــن الحصــول عــى الأمــوال المضمون

قطاعــي البنــاء والعقــارات التــي تخلــق منتجــات القــروض الرئيســية–

قــروض الإســكان–التي يدعمهــا جزئيــاً مــرف لبنــان.

خــال  مــن  المصــارف  المواطنــون  يمــول  أخــرى،  وبعبــارة 

ــي تســتهلكها  ــب الت ــك أولاً مــن خــال مقــدار الضرائ ــين، وذل مرحلت

ــة مــن  ــروض الإســكان المدعوم ــاني مــن خــال ق ــن، والث ــة الدي خدم

ــج أخــرة وجــوداً  ــر نتائ ــك، تظه ــة إلى ذل المــرف المركــزي. وبالإضاف

ــازة  ــكل حي ــرفي في ش ــام الم ــل النظ ــية داخ ــة السياس ــراً للنخب كب

ــذه  ــعبان 2015(. وه ــس الإدارة )ش ــد في مجل ــازة مقع ــهم أو حي أس

ــال  ــس انتق ــلطة ولي ــين الى الس ــول المرفي ــى دخ ــة ع ــارة واضح اش

السياســيين الى المصــارف. وهــذا مــن أهــم معــالم الاقتصــاد الســياسي 

اللبنــاني بالأخــص بعــد الحــرب حــي يســتحوذ المرفيــون والمطــورون 

ــين لهــم  ــون ممثل ــون عــى حصــة أكــر مــن الســلطة ويعيين العقاري

ــن  ــن المطوري ــد م ــولى العدي ــولى ويت ــك، »ت ــى ذل ــاوة ع ــا. وع فيه

مــن  وللعديــد  بــارزة،  حكوميــة  مناصــب  والمقاولــين  العقاريــين 

السياســيين اســتثارات في قطــاع البنــاء والتشــييد. ويزُعَــم أن إحــدى 

الأسر وحدهــا تملــك 59 شركــة عقاريــة في لبنــان في صــورة مبــاشرة أو 

غــر مبــاشرة. وبالنظــر للمعلومــات المتاحــة للجمهــور، مــن الواضــح 

عــى الفــور أن السياســيين اللبنانيــين البارزيــن الآخريــن مــن مختلــف 

ــاً  ــون مع ــارات، ويمثل ــة يشــاركون أيضــاً في العق الانقســامات الطائفي

القــوة الرئيســية التــي تقــود القطــاع. كذلــك لــدى البروقراطيــين مــن 

ــبيل  ــى س ــاري؛ ع ــاع العق ــم في القط ــة حصته ــتوى الأدنى للدول المس

ــح  ــاشرة في إصــدار تصاري ــة مب ــا يشــارك أعضــاء البلدي ــال، عندم المث

ــداش 2015(.  ــو وبك ــوق – ساس ــا« )سقس ــاء ومراجعته ــدم والبن اله

ــي تقــول، »يتعــين عــى  ــر الت ــة التقري وفي هــذا الســياق، فــإن توصي

مــرف لبنــان أيضــاً أن ينســحب مــن مخططــات شــبه ماليــة. فهــو 

ســيحتاج إلى الســاح بانتهــاء مخططــات الائتــان المدعومــة القديمــة، 

مــع الامتنــاع عــن إضافــة مخططــات جديــدة« تمثــل خطــوة أولى نحو 

إنهــاء المحابــاة تجــاه القطــاع العقــاري، لكــن يلــزم إدراجهــا في سياســة 

اقتصاديــة أوســع لتشــجيع النمــو المســتدام إذ أن السياســتين النقديــة 

والماليــة عنــران حاســان لا يقتــران عــى هــدف اســتخراج المــوارد 

ــون. ــل الدي لتموي

وأخــراً، لا يســع المــرء إلا أن يشــك في قــدرة النظــام المــرفي 

ــرة  ــد )الفق ــدوق النق ــه صن ــار إلي ــذي أش ــود ال ــى الصم ــاني ع اللبن

65(. فالعمــاء الرئيســيون للمصــارف اللبنانيــة الخاصــة هــم الدولــة 

ــان  والمســتهلكون الأفــراد. وفي العــام 2014، أشــار حاكــم مــرف لبن

ــان  ــل الأسرة في لبن ــن دخ ــل 50% م ــتهاكية تمث ــروض الاس إلى أن الق

ــال  ــن خ ــا م ــى إنفاقه ــين ع ــظ كا العميل ــة 2014(. ويحاف )وهب

“يمول المواطنون المصارف من خلال مرحلتين، وذلك 
أولاً من خلال مقدار الضرائب التي تستهلكها خدمة 

الدين، والثاني من خلال قروض الإسكان المدعومة من 

المصرف المركزي.

“لا يبدو أن تقرير صندوق النقد يربط السياسة 
المالية بهدف تحقيق نمو مستدام ومنصف. فالتقرير 

يشدد على أن الهدف الرئيسي للسياسة المالية هو 

تعبئة الموارد لغرض تثبيت الديون وتخفيضها، ما 

يؤكد من جديد وظيفتها الاستخراجية.
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وســائل لا تنبــع مــن دخلهــا، الدولــة مــن خــال مزيــد مــن الديــون 

والأفــراد مــن خــال التحويــات والقــروض. ويعــاني العميــل الأول مــن 

ــة  ــاني مــن انخفــاض القــوة الرائي ــا يعــاني الث ــرادات، بين ــدني الإي ت

وتدهــور ظــروف العمــل والتدفقــات غــر المســتقرة للتحويــات. 

ــب  ــو الصل ــات النم ــن إمكان ــاً واضحــة م ــا أنماط ــر كل منه ولا يظه

ــة  ــكك في مرون ــا المش ــر فهمن ــن إلا أن يث ــذا لا يمك ــه. وه في إيرادات

المصــارف. ويزيــد ذلــك مــن خطــر التخلــف عــن الســداد، وقــد يخلــق 

حلقــة مفرغــة تمثــل فيهــا قــروض المصــارف لــكا الطرفــين جــزءاً مهــاً 

ــة ســنوياً. ــا المعلن مــن ثروتهــا الاســمية وأرباحه

ــل  ــرص العم ــق ف ــى خل ــاني ع ــاد اللبن ــدرة الاقتص ــف ق إن ضع

ــرّ  ــة تع ــق موج ــر خل ــن مخاط ــد م ــة يزي ــدلات البطال ــادة مع وزي

ــك  ــرة عــى القطــاع ككل. ولا يقــوض ذل قــد تكــون لهــا مخاطــر كب

ــي  ــارف والت ــا المص ــل عليه ــي تحص ــيولة الت ــات الس ــة احتياط أهمي

يمكــن أن تسُــتخدَم وســادة أمــان في ســيناريوهات كهــذه. ومــع ذلــك، 

ــداً  ــا بعي ــيولة وتحوّله ــم الس ــة تعقّ ــذه الحال ــر أن ه ــي أن نذك ينبغ

عــن الإقــراض إلى الأنشــطة الاقتصاديــة المنتجــة مــن جانــب القطــاع 

الخــاص. ولا يــزال وصــول القطــاع الخــاص إلى التمويــل يشــكل تحديــاً 

مهــاً بســبب السياســة النقديــة الجاريــة. وعــاوة عــى ذلــك، كُشِــف 

أخــراً أن رئيــس الــوزراء الحــالي )الــذي لديــه أســهم في أحــد المصــارف 

ــر 10 مقترضــين مــن قطــاع  ــن أك ــاد( هــو واحــد م الرئيســية في الب

المصــارف يمســكون بـــ 22% مــن إجــالي القــروض. وكــا هــو معروف، 

ــن  ــف ع ــن التوق ــري مشــاكل خطــرة م يواجــه الســيد ســعد الحري

الســداد في عملياتــه التجاريــة الدوليــة. وفي هــذا الســياق، يمكــن 

ــرف  ــا الم ــي اتخذه ــرة الت ــة الأخ ــر المالي ــر التداب ــرء أن يف للم

ــة  ــؤشر إلى أزم ــن أن ي ــا كان يمك ــب م ــائي لتجن ــل وق ــزي كتدخ المرك

ــاني. ــف عــن التســديد في القطــاع المــرفي اللبن تخل

III. تحرير السياسة المالية من خدمة الدين

كــا ذكُِــر أعــاه، لا يبــدو أن تقريــر صنــدوق النقــد يربــط 

ــر  ــق نمــو مســتدام ومنصــف. فالتقري ــة بهــدف تحقي السياســة المالي

يشــدد عــى أن الهــدف الرئيــي للسياســة الماليــة هــو تعبئــة المــوارد 

لغــرض تثبيــت الديــون وتخفيضهــا )الفقــرة 31(، مــا يؤكــد مــن جديد 

وظيفتهــا الاســتخراجية. ولهــذه الغايــة، اقــترح صنــدوق النقــد سلســلة 

ــل  ــى دخ ــة ع ــادة الضريب ــك زي ــا في ذل ــة، بم ــر الضريبي ــن التداب م

الــركات، والضريبــة عــى القيمــة المضافــة، والضريبــة عــى الدخــل، 

والضريبــة عــى الدخــل مــن الفوائــد، فضــاً عــن فــرض ضريبــة عــى 

الأربــاح الرأســالية العقاريــة. وفي حــين أن بعــض هــذه التدابــر يــأتي 

في الوقــت المناســب، فــإن أغراضهــا الاســتخراجية تمنعهــا مــن إحــداث 

أثــر اقتصــادي ذي مغــزى. وتتعــين إعــادة النظــر في النظــام الضريبــي 

بأكملــه مــن أجــل الاســتجابة للحاجــة إلى إعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة 

والتوزيــع فــا يكــون مجــرد أداة لاســتخراج الإيــرادات لأغــراض خدمة 

الديــن. ومــن الــضروري زيــادة الضريبــة عــى دخــل الــركات، لكــن 

يجــب عليهــا أن تخــدم سياســة اقتصاديــة تنحــو نحــو تشــجيع بعــض 

ــة  ــبية، والقيم ــزة النس ــات المي ــا إمكاني ــد فيه ــي توج ــات الت القطاع

المضافــة العاليــة، والعالــة. ولذلــك، بــدلاً مــن زيــادة الضريبــة ذات 

المعــدل الثابــت فقــط، يجــدر النظــر في إعــادة تطبيــق الضريبــة عــى 

دخــل الــركات لتشــمل عــدداً مــن الحوافــز الموجهــة نحــو قطاعــات 

معينــة يمكــن أن تحقــق الأهــداف المذكــورة أعــاه.

ــن  ــل م ــى الدخ ــة ع ــادة الضريب ــإن زي ــك، ف ــى ذل ــاوة ع وع

الفوائــد وتطبيــق ضريبــة عــى رأس المــال العقــاري يخاطــران بعــدم 

تــرك آثــار ذات مغــزى إذا لم تكــن الضريبتــان موجهتــين نحــو معاقبــة 

ســلوك البحــث عــن الريــع. وفي هــذا الصــدد، ينبغــي لهــذه الضرائــب 

أن تجعــل الأنشــطة الاقتصاديــة المســتندة إلى الريــع أقــل جاذبية، وأن 

تجعــل الاســتثارات الإنتاجيــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة والقطاعــات 

الغنيــة بالوظائــف أكــر جاذبيــة. ومــن شــأن ذلــك أن يقــترن بسياســة 

النقــود  عــرض  زيــادة  إلى  تســتند  النمــو  نحــو  نقديــة موجهــة 

ــى  ــة. فع ــدة منخفض ــعار فائ ــتخدام أس ــتثمرين باس ــة للمس المتاح

ســبيل المثــال، كان مــن الممكــن أن تســتخدم الأربــاح التــي حققتهــا 

عمليــات مــرف لبنــان أخــراً في صرف القــروض للمؤسســات الصغرة 

والمتوســطة. فمــن شــأن هــذا النــوع مــن التدابــر أن يعبــئ المــوارد 

العامــة وأن يدعــم الأنشــطة الاقتصاديــة ذات الإنتاجيــة والقيمــة 

ــر  ــك إلى عكــس التأث ــؤدي ذل المضافــة العاليتــين. ومــن المرجــح أن ي

ــع  ــى الري ــة ع ــورة القائم ــر المأج ــطة غ ــجيع الأنش ــن تش ــم ع الناج

وانتشــارها، إذ أن الأنشــطة المذكــورة أعــاه المــدرة لأربــاح فائقــة أدت 

ــل رأس  ــة وتحوي ــة للضريب ــة الخاضع ــات الإنتاجي ــك القطاع إلى تفكي

ــة إلى الأولى. المــال مــن الثاني

وفي هــذا الصــدد، فــإن الزيــادة الضئيلــة في الضريبــة عــى الدخــل 

مــن الفائــدة تقاومهــا بشــدة جمعيــة مصــارف لبنــان. فالأخــرة 

أرســلت مذكــرة إلى الحكومــة تفيــد بــأن المخاطــر الضريبيــة المقترحــة 

ــذا  ــار 2017(. وفي ه ــة الأخب ــدي )صحيف ــتقرار النق ــى الاس ــر ع تؤث

الصــدد، حــذر رئيــس جمعيــة مصــارف لبنــان، في إطــار رفــض زيــادة 

الضرائــب، مــن أن الأمــر ســيؤثر عــى النظــام المــرفي الــذي يســتند 

إلى اســتثارات في شــهادات إيــداع وأذون خزينــة )أو تي في 2017(. 

ــام  ــى النظ ــاه ع ــورة أع ــات المذك ــد الماحظ ــن جدي ــد م ــذا يؤك وه

النقــدي اللبنــاني وتوصيــة تقريــر صنــدوق النقــد. عــاوة عــى ذلــك، 

ــن  ــارف م ــا المص ــي حققته ــاح الت ــاً إلى أن الأرب ــارة أيض ــدر الإش تج

خــال آخــر عمليــة للمــرف المركــزي غــر خاضعــة للضريبــة، وكذلــك 

إيــرادات الفوائــد مــن اليوروبونــدز. وتســعى جمعيــة مصــارف لبنــان 

“هناك تفاوت صارخ في الضرائب المطبقة بين 
القطاعات الإنتاجية )الصناعة والزراعة( والقطاع 

الريعي )المصارف والعقارات(. فالقطاعات ذات 

الأرباح الفائقة تخضع لضريبة أقل.
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إلى تجنــب زيــادة الضرائــب عــى إيــرادات الفوائــد وإلغــاء تخفيضهــا 

مــن ضريبــة الدخــل عــى الــركات )القائمــة حاليــاً( مــن خــال تقديم 

ــة  ــر المالي ــدد وزي ــى أن يح ــاق ع ــص الاتف ــة. وين ــات للحكوم صفق

احتياجــات التمويــل للعــام 2017 المتوقعــة مــن زيــادة الضرائــب عــى 

المصــارف. وبنــاء عــى ذلــك، تصــدر وزارة الماليــة أذون خزينــة بفوائــد 

ــرق سيشــكل احتياجــات  ــك الموجــودة في الســوق، والف ــن تل ــل م أق

التمويــل المحــددة. وفي المقابــل، تلتــزم المصــارف بــراء هــذه الأذون 

ــا،  ــة 2017(. مــن جهته ــي ســتصُدَر لمــرة اســتثنائية واحــدة )وهب الت

ــي يقودهــا اتحــاد غــرف التجــارة  ــة«، الت ــات الاقتصادي ــود »الهيئ تق

والصناعــة واتحــاد التجــار في بــروت، المعارضــة ضــد الزيــادة الطفيفــة 

في الضريبــة عــى دخــل الــركات وتعديــات جــداول الرواتــب 

والضريبــة الجديــدة عــى الأربــاح الرأســالية العقاريــة. وهــي تدعــي 

أن هــذه التدابــر ســتدمر الاقتصــاد اللبنــاني. وتضطلــع جمعيــة 

المصــارف والهيئــات الاقتصاديــة بمارســة ضغــوط شــديدة ضــد هــذه 

التدابــر الضريبيــة مــن خــال وســائط الإعــام ومــن خــال ممثليهــا 

ــزال غــر  ــر المقترحــة لا ت داخــل الحكومــة. وحقيقــة أن هــذه التداب

كافيــة ليكــون لهــا أثــر تصحيحــي عــى الاقتصــاد، والضغــط المتواصــل 

ضدهــا، يظهــران مــرة أخــرى أن هنــاك عــدم رغبــة في الإصــاح ســواء 

ــة أو الحكومــة. مــن الهيئــات الاقتصادي

نظــرة بســيطة إلى أرقــام الناتــج المحــي الإجــالي وتكوينهــا وفــق 

ــة  ــات اقتصادي ــل قطاع ــن تفضي ــة ع ــورة مذهل ــا ص ــاع تعطين القط

ــى  ــة ع ــر ريعي ــطة الأك ــد الأنش ــه التحدي ــى وج ــا، وع ــى غره ع

الأنشــطة الإنتاجيــة. هنــاك تفــاوت صــارخ في الضرائــب المطبقــة 

ــي  ــاع الريع ــة( والقط ــة والزراع ــة )الصناع ــات الإنتاجي ــين القطاع ب

ــع  ــة تخض ــاح الفائق ــات ذات الأرب ــارات(. فالقطاع ــارف والعق )المص

ــلطة في  ــوازن في الس ــال الت ــوح اخت ــر بوض ــا يظه ــل، م ــة أق لضريب

ــة  ــة والمترابط ــة المرتبط ــة والعقاري ــة المالي ــاني، فالنخب ــاد اللبن الاقتص

ــن  ــاة م ــبه معف ــاة أو ش ــة معف ــة والتنفيذي ــات التريعي ــع الهيئ م

ــب. الضرائ

وفي الواقــع، فــإن العــدد الضخــم مــن الحوافــز والإعفــاءات 

ع  الضريبيــة يوضــح ديناميكيــات الســلطة في النظــام اللبنــاني، إذ تشُــجَّ

القطاعــات الأقــل توليــداً للعالــة أو المولــدة للعالــة الأقــل مهــارة. 

ويعفــى القطــاع العقــاري الــذي يشــكل نحــو 20% مــن الناتــج المحــي 

ــي  ــاح الرأســالية الت ــة الأرب ــد 2015( مــن ضريب ــك مي الإجــالي )بن

ــات الأســعار. وينطبــق الأمــر نفســه عــى القطــاع  تنتــج عــن مضارب

ــت 209،793  ــي بلغ ــع الت ــى الودائ ــب ع ــاب أي ضرائ ــرفي وغي الم

ــرب  ــا يق ــان 2014(، أي م ــة مصــارف لبن ــة )جمعي ــرة لبناني ــار ل ملي

مــن 360% مــن الناتــج المحــي الإجــالي في العــام 2013. وتتركــز هــذه 

ــل مــن العمــاء، ويمكــن  ــدي عــدد قلي ــر في أي ــع في شــكل كب الودائ

رؤيــة ذلــك مــن خــال تركيــز الائتــان )كمقيــاس بديــل لأن المصــارف 

لا تنــر بيانــات عــن مودعيهــا(، إذ أن 1.5% مــن العمــاء مســؤولون 

عــن 70% مــن القــروض المقدمــة في العــام 2014 )جمعيــة المصــارف 

في لبنــان 2014(. ويعكــس ذلــك أيضــاً الضرائــب الضئيلــة غــر المنصفة 

ــابات  ــرة والحس ــة الصغ ــابات الفردي ــع الحس ــدة إذ تدف ــى الفائ ع

الكبــرة معــدل الضريبــة نفســه عــى الفوائــد. وعــدم وجــود ضريبــة 

عــى الودائــع أو ضريبــة تصاعديــة عــى الدخــل مــن الفوائــد يــرره 

ــق وصــول عمــاء المصــارف إلى  ــذي يعي ــة ال ــة المرفي ــون الري قان

ــة،  ــب أدوات اقتصادي ــون هــذه الضرائ ــي تك ــك، ل ــات. ولذل المعلوم

يجــب أن تكــون كبــرة. ومــع ذلــك، أظهــرت التجربــة أن نخبــة 

ــدة  ــت بش ــية قاوم ــة السياس ــع النخب ــابكة م ــال المتش ــال الأع رج

ــر عــى الأنمــاط  ــة ولا تؤث ــا تكــون ضئيل ــى عندم ــر، حت هــذه التداب

ــار الاقتصــادي.  ــا ســتؤدي إلى الانهي ــة الســائدة، بحجــة أنه الاقتصادي

ويجــب أن يوفــر الســلوك المــالي إشــارة إيجابيــة لتشــجيع الاســتثار 

ــز المناســبة. ــات الحواف باســتخدام آلي

ــة  ــة الضريب ــادة هيكل ــتراح إع ــن اق ــدلاً م ــك، ب ــى ذل ــاوة ع وع

عــى القيمــة المضافــة لمعالجــة أثرهــا التراجعــي، نظــراً لأن الأسر 

ذات الدخــل المرتفــع تســتفيد مــن إعفــاءات الضريبــة عــى القيمــة 

المضافــة كنســبة مــن نفقاتهــا أكــر مــن الأسر ذات الدخــل المنخفــض 

)ســلطي وشــعبان 2009(، يقــترح التقريــر زيادتهــا إلى جانــب ضرائــب 

أخــرى غــر المبــاشرة. وهــذا بــدوره يعــود إلى المخــاوف الاســتخراجية 

لــدى صنــدوق النقــد، ومــع ذلــك، يمكــن تحقيــق تعبئــة للإيــرادات 

مــن خــال فــرض معــدلات مختلفــة للضريبــة عــى القيمــة المضافــة 

وفــق الســلع والخدمــات مــع إزالــة الإعفــاءات عــن اليخــوت، والنقــل 

الجــوي، والأحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة، والمــال القابــل للتــداول، 

وبيــع العقــارات المبنيــة، والخدمــات المرفيــة والماليــة، وغرهــا مــن 

أمــور مســتهلكة في الغالــب مــن الفئــات ذات الدخــل المرتفــع.

ومــن ناحيــة أخــرى، يشــر التقريــر إلى أن »هنــاك مجــالاً لزيــادة 

الامتثــال الضريبــي. فتحصيــل الضرائــب لا يمثــل ســوى 50% مــن 

ــال  ــذا المج ــة في ه ــود الجاري ــز الجه ــزم تعزي ــدرة. ويل ــدرة المق الق

لمواصلــة تعزيــز الإعــان الضريبــي الإلكــتروني، مــن ضمــن أمــور 

أخــرى«. وتشــر هــذه التوصيــة إلى أن صنــدوق النقــد يتبنــى نهجــا 

ــض  ــال المنخف ــة أن الامتث ــل حقيق ــين تتجاه ــب، في ح ــاً للضرائ إداري

ليــس مســألة تقنيــة وإنمــا مســألة عاقــات قــوة. أمــا الآثــار المترتبــة 

عــى التدابــر المقترحــة فســيتحملها في الغالــب الأجــراء. والواقــع أن 

“النخب الاقتصادية والتجارية متشابكة وغالباً 
ما يُخلَط بينها وبين العلاقات السياسية وعلاقات 

المحسوبية والزبائنية.

“السياسة المالية والإصلاح الضريبي تحديداً ينبغي 
أن تسُتخدَما بعيداً عن الاهتمام باستخراج الموارد 

لأغراض خدمة الدين التي ستغذي في نهاية المطاف 

أرباح المصارف كما كانت الحال طوال فترة ما بعد 

الحرب.
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التهــرب مــن دفــع الضرائــب هــو أكــر شــيوعاً بــين أصحــاب الدخــل 

ــود 2015(. ولا  ــة )أس ــل متنوع ــادر دخ ــم مص ــن لديه ــع الذي المرتف

يوجــد في لبنــان نظــام شــامل لضريبــة الدخــل، أي أن هنــاك أنظمــة 

مختلفــة لمختلــف الدخــول التــي يحصــل عليهــا الأفــراد. وهــذا يــترك 

مجــالاً للتاعــب بقانــون الضرائــب مــن أجــل إيجــاد ثغــرات لتجنــب 

الضرائــب مــن الناحيــة القانونيــة مــن خــال اســتخدام الإعفــاءات أو 

التوفيــق بــين النظــم المختلفــة لدفــع مبلــغ أقــل مــن الضرائــب. وهــذا 

ــع، إذ  ــدى ذوي الدخــل المرتف ــر شــيوعاً ل ــن المارســات أك ــوع م الن

لديهــم القــدرات والإمكانيــات لمارســة تاعــب كهــذا واســتغال هذه 

الثغــرات. وفي الواقــع، يمتلــك أصحــاب الدخــل المرتفــع ميزتــين مقارنــة 

بالمجموعــات الأخــرى. أولاً، دخلهــم أكــر تنوعــاً بــين الأجــور والريــوع 

والعالــة الذاتيــة ودخــل الأعــال. وعــاوة عــى ذلــك، تســتند مصادر 

الدخــول، غــر الأجــور، إلى تقديــم الإقــرارات الضريبيــة، مــا يعنــي أن 

مــن المفــترض أن يصــدر الشــخص المعنــي تريحــاً، مــا يوجِــد مجــالاً 

للتهــرب والفســاد. ومــن ناحيــة أخــرى، تحُسَــم ضريبــة الأجــراء مــن 

المنبــع الــذي يعلــن صاحــب العمــل فيــه رواتــب موظفيــه. »وبمــا أن 

الأجــور المتلقــاة يبلــغ عنهــا أربــاب العمــل، الذيــن لا يملكــون عمومــاً 

ــغ، فــإن مــن الأصعــب عــى العاملــين تجنــب  اهتامــاً بتقليــل المبال

ــة التــي  ــك، فــإن الإصاحــات المالي دفــع الضرائــب. وبالإضافــة إلى ذل

أجُرِيــت في العقــد الأول مــن القــرن الحــالي )إنشــاء خدمــة للإعــان 

عــر الإنترنــت، وإنشــاء وحــدة مســتقلة مــن ضمــن إدارة الإيــرادات لـ 

»اقتطــاع ضريبــة الدخــل عــى الرواتــب مــن المنبــع« في العــام 2003، 

ــادة عــدد  ــع(، بهــدف زي ــات الاقتطــاع مــن المنب ــة عملي بهــدف أتمت

دافعــي الضرائــب وتســهيل إدارة المخالفــات غــر القانونيــة، أثــرت في 

شــكل رئيــي عــى دافعــي الضرائــب مــن ذوي الدخــل المنخفــض أو 

المتوســط، والعــال عــى وجــه الخصــوص« )أســود 2015(.

هــذه هــي أعــراض الاقتصــاد الســياسي للضرائــب وعاقــات 

القــوة الســائدة في الاقتصــاد اللبنــاني التــي لا يتغــاضى عنهــا التقريــر 

فحســب، بــل يســاهم فيهــا بتوصياتــه. فالنخــب الاقتصاديــة والتجارية 

متشــابكة وغالبــاً مــا يخُلـَـط بينهــا وبــين العاقــات السياســية وعاقات 

ــاغ  ــص الإب ــن نق ــاً ع ــم تغاضي ــذا يتُرجَ ــة. وه ــوبية والزبائني المحس

وحايــةً للمتهربــين مــن الضرائــب. وتجــى ذلــك في عــدة مناســبات 

ــة. في  ــات الضريبي ــى المخالف ــة ع ــاء الرعي ــال إضف ــن خ ــة م خاص

العــام 2006، أعفــت الحكومــة أربــاب العمــل الذيــن لم يدفعــوا 

اشــتراكات الصنــدوق الوطنــي للضــان الاجتاعــي الخاصــة بهــم مــن 

ــذان  ــوزراء يتخ ــس ال ــة ومجل ــا أن وزارة المالي ــر، ك ــات التأخ غرام

بانتظــام قــرارات إعفــاء للــركات مــن دفــع رســومها المســتحقة عــى 

انتهــاكات الإبــاغ الضريبــي والتأخــر في دفــع الضرائــب. ويــؤدي ذلــك 

إلى إعفــاء كبــار المكلفــين مــن دفــع أمــوال كبــرة للخزينــة )صحيفــة 

النهــار 2015(. وفي العــام 2016، أرســل وزيــر الماليــة طلبــاً إلى مجلــس 

ــارات(  ــك مصــارف وشركات عق ــة )بمــا في ذل ــاء 14 شرك ــوزراء بإعف ال

مــن الغرامــات عــى مدفوعاتهــا الضريبيــة المتأخــرة وانتهاكاتهــا التــي 

ــار 2016(. ــة الأخب ــين دولار )صحيف بلغــت 105 ماي

وفي هــذا الصــدد، ينبغــي إعــادة التأكيــد عــى أن السياســة 

الماليــة والإصــاح الضريبــي تحديــداً ينبغــي أن تسُــتخدَما بعيــداً عــن 

الاهتــام باســتخراج المــوارد لأغــراض خدمــة الديــن التــي ســتغذي في 

ــاح المصــارف كــا كانــت الحــال طــوال فــترة مــا  ــة المطــاف أرب نهاي

بعــد الحــرب. وينبغــي ألا تسُــتخدَم الشــبكة الكاملــة للسياســة الماليــة 

ــح  ــع لصال ــا للمجتم ــات الدني ــن الطبق ــوارد م ــتماك الم ــام لاس كنظ

ــن،  ــح الموردي ــتهلكين لصال ــن المس ــية، وم ــة والسياس ــة التجاري النخب

ــة عــى  ــة القائم ــح الأنشــطة الاقتصادي ــن القطــاع الإنتاجــي لصال وم

الريــع. بــل ينبغــي بــدلاً مــن ذلــك، أن تكــون بمثابــة مقيــاس للهندســة 

الاقتصاديــة مــن أجــل تحقيــق نمــو إنتاجــي غنــي ومنصــف ولتوفــر 

الاســتثار والطلــب المحــي بعيــداً عــن الائتــان. إن 50% مــن دخــل 

الأسر ينفــق عــى ســداد الائتــان )وهبــة 2014(، وهــذا ليــس فقــط 

بســبب انتشــار الأجــور المنخفضــة بــل هــو أيضــاً أحــد آثــار السياســة 

ــل  ــذي يعرق ــدة ال ــعار الفائ ــاع أس ــراً لارتف ــدة. ونظ ــة المعتم النقدي

ــيولة  ــن الس ــى م ــا تبق ــارف م ــتخدمت المص ــاص، اس ــتثار الخ الاس

الفائضــة مــن خــال تقديــم قــروض اســتهاك عديــدة وغــر ضروريــة 

ــة عــى  ــادة المقترحــة للضريب ــإن الزي ــك، ف ــراد. وعــاوة عــى ذل للأف

القيمــة المضافــة وضرائــب الإنتــاج وضرائــب الاســتهاك الأخــرى 

التــي اقترحهــا صنــدوق النقــد، ومــن ثــم الحكومــة، تغــذي الســخط 

ــل  ــد، ومــن المرجــح أن يكــون لهــا تأثــر مضاعــف يتمثّ العــام المتزاي

في تقليــص الطلــب، فضــاً عــن زيــادة مديونيــة الأفــراد. وهنــا تكمــن 

أهميــة تنفيــذ تعديــل الرواتــب للقطــاع العــام لتحفيــز الطلــب. ومــع 

ــادة حصــة  ــر شــمولاً لزي ــر أك ــون هــذه التداب ــي أن تك ــك، ينبغ ذل

الأجــور مــن الناتــج المحــي الإجــالي مــن خــال حفــز العالــة عــن 

ــة  ــة المضاف ــة ذات القيم ــات الإنتاجي ــة القطاع ــجيع تنمي ــق تش طري

العاليــة مــن خــال سياســات ماليــة ونقديــة ســليمة.

IV. النمو المستدام والشامل: الحاجة إلى سياسات 

مالية ونقدية استباقية ومكافحة دورية

اســتناداً إلى مــا تقــدم، فــإن تحقيــق نمــو مســتدام وشــامل يبــدأ 

بإعــادة توجيــه السياســات النقديــة والماليــة نحــو تحقيــق هــذا 

“أظهرت التجربة الدولية العديد من المزالق التي 
تعترض الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 

العديد من الجوانب: الدولة ستتحمل مخاطر أكبر 

من الفوائد التي ستحصلها، وارتفاعاً في الإنفاق العام 

وكذلك رسوم المستخدمين، وإخفاءً لأعباء الديون 

الإضافية تحت ستار الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص،
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الهــدف. ولا شــك في أن هــذا ينبغــي أن يشــمل تعزيــز تنميــة اقتصــاد 

المعرفــة فضــاً عــن تحســين البنيــة التحتيــة. ويقــترح التقريــر إجــراء 

إصاحــات لقطــاع الكهربــاء موصيــاً »ببــدء عمليــة رفــع التعرفــات إلى 

مســتويات اســترداد التكاليــف«. قــد يكــون ذلــك خيــاراً، لكنــه ليــس 

ــروع في  ــة إلى ال ــة بحاج ــتداماً، إذ أن الحكوم ــاراً مس ــضرورة خي بال

ــة  ــة التحتي ــك في تحســين البني ــف وكذل ــزز الوظائ ــامل يع إصــاح ش

الحاليــة إلى جانــب إنشــاء قطــاع الطاقــة الخــضراء. ومــن شــأن هــذا 

ــس  ــد، لي ــة في البل ــة العام ــة التحتي ــمل البني ــد ليش ــاح أن يمت الإص

فقــط الإنترنــت والكهربــاء، بــل أيضــاً النقــل فضــا عــن البنيــة التحتية 

ــة إلى  ــاك حاج ــك(. وهن ــا إلى ذل ــة وم ــم والصح ــة )التعلي الاجتاعي

ــة مــن أجــل حشــد الاســتثارات  ــة التحتي اســتثارات عامــة في البني

الخاصــة. وفي هــذا الصــدد، قــد لا تكــون الراكــة بــين القطاعــين العام 

والخــاص أفضــل خيــار. مــع الأخــذ في الاعتبــار هيــكل القطــاع الخــاص 

ــوبة،  ــم المحس ــيون واقتصاداته ــه السياس ــن علي ــذي يهيم ــاني ال اللبن

فــإن العديــد مــن الكتابــات حــول برامــج إعــادة الإعــار في فــترة مــا 

بعــد الحــرب هــي مثــال واضــح عــى هــذه الســمة الإشــكالية للقطــاع 

الخــاص )نجــم 2000(.

المزالــق  العديــد مــن  الدوليــة  التجربــة  الواقــع، أظهــرت  في 

ــد  ــاص في العدي ــام والخ ــين الع ــين القطاع ــة ب ــترض الراك ــي تع الت

ــي  ــد الت ــن الفوائ ــر م ــر أك ــتتحمل مخاط ــة س ــب: الدول ــن الجوان م

ــوم المســتخدمين  ــك رس ــام وكذل ــاق الع ــاً في الإنف ســتحصلها، وارتفاع

ــت  ــة تح ــون الإضافي ــاء الدي ــاءً لأعب ــراولي 2009(، وإخف ــانغر وك )س

ــح  ــن فض ــاً ع ــاص، فض ــام والخ ــين الع ــين القطاع ــة ب ــتار الراك س

ــين القطاعــين  إضــافي لفســاد الحكومــة مــن خــال عقــود الراكــة ب

ــدوق  ــك، حــذر صن ــام والخــاص )هــول 2014(. وعــاوة عــى ذل الع

النقــد مــن أن »الحكومــة قــد تفــرط في تســعر المخاطــر وتفــرط في 

تعويــض القطــاع الخــاص عنهــا، مــا مــن شــأنه رفــع تكلفــة الراكــة 

العامــة  لاســتثارات  بالنســبة  والخــاص  العــام  القطاعــين  بــين 

ــدولي 2004(. وهــذه ليســت مارســة  ــد ال ــدوق النق ــاشرة« )صن المب

ــع  ــة م ــد الحكوم ــر بتعاق ــق الأم ــا يتعل ــان عندم ــائعة في لبن ــر ش غ

ــة بســبب  ــق العام ــة أو المراف ــات العام ــات خاصــة لإدارة الخدم جه

الشــبكة المتشــابكة بــين نخبــة رجــال الأعــال والمســؤولين الحكوميــين، 

ــات. ــة إدارة النفاي ــال بأزم ــدث مث ــى أح وتج

وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يحتــاج وضــع البــاد عــى مســار النمــو 

المســتدام والشــامل اســتراتيجيات أكــر شــمولاً. وفي هذا الصــدد، تعُترَ 

السياســات النقديــة والماليــة لمواجهــة التقلبــات الدوريــة السياســات 

الفائــدة  أســعار  خفــض  إن  النقــدي،  الصعيــد  عــى  الأساســية. 

إلى مســتوى نمــو الناتــج المحــي الإجــالي للســاح للمســتثمرين 

ــارة ذات  ــل قطاعــات مخت بالاســتفادة مــن الســيولة المتاحــة، وتفضي

ــران  ــة أم ــات الضريبي ــة في الإصاح ــف مرتفع ــو وتوظي ــالات نم احت

حاســان. وعــاوة عــى ذلــك، يجــب النظــر في تدابــر حاســمة عــدة 

ــب: ــداً الضرائ ــر تحدي ــالي، وفي شــكل أك عــى المســتوى الم

الأجــر الاجتماعــي: في العــام 2012، اقــترح وزيــر العمــل الســابق 

ــور  ــود الأج ــدي لرك ــل التص ــن أج ــي« م ــر الاجتاع ــط »الأج مخط

ــد الأدنى  ــع الح ــى رف ــط ع ــط فق ــذا المخط ــوي ه ــان. لا ينط في لبن

للأجــور، لكــن الأهــم مــن ذلــك أنــه يتكــون مــن خدمــات اجتاعيــة 

غــر مدفوعــة، بــدءاً مــن التعليــم والصحــة إلى الحايــة الاجتاعيــة. 

ــدلاً  ــب ب ــن الضرائ ــاشرة م ــوَّل مب ــات أن تُم ــن شــأن هــذه الخدم وم

مــن اقتطاعــات مــن الأجــور. وبالتــالي يشــمل هــذا المخطــط حايــة 

المواطنــين ســواء  الصحيــة تغطــي جميــع  الرعايــة  شــاملة مــن 

العاملــون المهيكلــون، أو العاملــون غــر المهيكلــون، أو العاطلــين 

ــة  ــط للرعاي ــذا المخط ــطين. وه ــر النش ــون غ ــل، أو العامل ــن العم ع

الصحيــة الشــاملة لــن يُمــوَّل مــن خــال الاقتطاعــات مــن الأجــور ولا 

مــن خــال الاقتطاعــات مــن أربــاح الــركات أو مدخراتهــا. بــدلاً مــن 

ــل  ــى الدخ ــب ع ــرض ضرائ ــال ف ــن خ ــط م ــيُموَّل فق ــو س ــك ه ذل

ــلة  ــى سلس ــي ع ــر الاجتاع ــوي الأج ــب 2011(. وينط ــي )زبي الريع

ــالي. ــة عــى النحــو الت ــر الضريبي ــن التداب م

فــرض ضرائــب عــلى الريــوع: فــرض معــدل تصاعــدي عــى الدخل 

الريعــي، بمــا في ذلــك الأربــاح المتأتيــة مــن بيــع الأصــول الرأســالية 

ــن  ــل م ــى الدخ ــة ع ــة التصاعدي ــك الضريب ــارات( وكذل ــل العق )مث

الفوائــد والودائــع المرفيــة. وتكــون معــدلات هــذه الضرائــب 

مرتفعــة فتفــوق معــدلات الهوامــش الأعــى تلــك القائمــة عــى الربــح. 

هــذا الإجــراء قــد يقيــده قانــون الريــة المرفيــة الــذي لا يكشــف 

حجــم الودائــع المرفيــة، وبالتــالي لا يمكــن معرفــة إيــرادات الفوائــد 

التــي يحصــل عليهــا كل مــودع. ولذلــك يجــب إمــا رفــع قانــون الرية 

المرفيــة أو تــرك الخيــار للمودعــين بالكشــف عــن حســاباتهم عــى 

أن يســتفيد أولئــك الذيــن يكشــفون عــن حســاباتهم مــن ضريبــة أقــل 

ــرض  ــإن ف ــاه، ف ــر أع ــا ذك ــين. وك ــار المودع ــح صغ ــتكون في صال س

ضرائــب عــى الريــوع ســيموّل الأجــر الاجتاعــي، وفي الوقــت نفســه 

ســيفرض عبئــاً ثقيــاً عــى الأنشــطة حيــث يتوافــر للمســتثمرين مزيد 

مــن الحوافــز لتوجيــه اســتثاراتهم إلى الأنشــطة الإنتاجيــة.

تشــجيع القطاعــات الإنتاجيــة والعمالــة المهيكلــة: بمــا أن توفــر 

الخدمــات الاجتاعيــة، بمــا في ذلــك الرعاية الصحية الشــاملة، ســيُموَّل 

ــة  ــتراكات الخاص ــتلُغَى الاش ــوع، س ــى الري ــب ع ــال الضرائ ــن خ م

ــي  ــدوق الوطن ــع إلى الصن ــي تدُفَ ــة الت ــة والأموم ــات الصح بتعويض

ــة بالنســبة  ــد العامل ــف الي ــا ســيخفض تكالي ــي م للضــان الاجتاع

ــن تســتخدمهم. وفي  ــة العــال الذي ــركات ويشــجعها عــى هيكل لل

الوقــت ذاتــه ســتعُطىَ الــركات بعــض الحوافــز الضريبيــة المروطــة 

لتشــجيع أنشــطتها، مثــل خفــض الضرائــب والإعفــاءات لبعــض 

ــات  ــن السياس ــار م ــون في إط ــأنه أن يك ــن ش ــذا م ــات. وه القطاع

ــة  ــات الإنتاجي ــد القطاع ــدف إلى تحدي ــي ته ــة الت ــة العام الاقتصادي

ذات إمكانــات النمــو والميــزات النســبية التــي مــن شــأنها أن تشــجع 

عــى النمــو مــن خــال الائتــان المنخفــض التكلفــة وإعفــاءات 

ضريبيــة )مثــل التكنولوجيــا، والصناعــات الخــضراء، والزراعــة، الــخ(.

ــتثناء  ــة الدخــل الشــاملة: عــى كل الدخــول )باس ــق ضريب تطبي

ــة خاصــة( بمــا في  ــوع كــا هــو محــدد أعــاه إذ ســتفُرضَ ضريب الري
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ــأنها أن  ــن ش ــي م ــركات القابضــة الت ــاح ال ــن أرب ــك الدخــول م ذل

ــاح الأخــرى مــن الدخــل. وعــاوة عــى  ــل الأرب ــة مث تخضــع للضريب

ــع  ــة م ــل المختلف ــات الدخ ــة لفئ ــادة هيكل ــراء إع ــب إج ــك، يج ذل

ــدان  ــر البل ــع معاي ــاشى م ــا يت ــا بم ــادة معــدلات الهوامــش العلي زي

ــة  ــاء مجموع ــك أيضــاً إلغ ــة الدخــل. ويســتتبع ذل المتوســطة والعالي

ــذي  ــي ال ــة بالنظــام الطائف ــاءات وخاصــة المتعلق ــن الإعف واســعة م

ــة. ــاء الورق ــاه في كل أنح ذكرن

ــة  ــام في البني ــتثمار الع ــتهلاك والاس ــلى الاس ــة ع ــلاح الضريب إص

التحتيــة: هــذا يتطلــب نوعــين مــن التدابــر. أولاً، تطبيــق ضريبــة عى 

القيمــة المضافــة موحــدة بمســتويات مختلفــة وفــق المنتجــات فتفُرضَ 

ــا. وفي  ــن غره ــل م ــب أق ــية ضرائ ــة الأساس ــات الغذائي ــى المنتج ع

الوقــت نفســه إلغــاء الإعفــاء عــى الســلع الكاليــة وفــرض ضرائــب 

ــن  ــف ع ــود للتخفي ــذل جه ــب ب ــاً، يج ــى. ثاني ــدلات أع ــا بمع عليه

المســتهلكين النفقــات الإضافيــة التــي تترتــب عــى اســتهاكها وخاصــة 

ــتثار في  ــة إلى الاس ــل، بالإضاف ــاء والنق ــاء والم ــة بالكهرب ــك المتعلق تل

ــذه  ــاح ه ــاً لإص ــاً مه ــتثاراً عام ــي اس ــذا يعن ــم. وه ــال التعلي مج

ــة  ــة الكامل ــان التغطي ــا لض ــن دون تخصيصه ــة م ــات الثاث القطاع

ــراد فحســب  ــن تعــود عــى المســتهلكين الأف ــع ل والمســتدامة. والمناف

ــة  ــل الصناع ــة )مث ــات الإنتاجي ــى القطاع ــف ع ــتقل التكالي ــل س ب

والزراعــة( التــي ســتكون لديهــا البنيــة التحتيــة الازمــة لإجــراء 

ــة. ــف إضافي ــد تكالي ــن دون تكب ــا م عملياته
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